
في حـــضرة ناســـا.. لقـــاء مـــع عـــالم الفضـــاء
المصري عصام حجي

, مارس  | كتبه جلال خشيب

شهدت مدينة دبي في مطلع شهر ديسمبر الماضي حدثًا معرفيًا ضخمًا عُرف بـ “قمة المعرفة” بحضور
وتحـت رعايـة وإشراف الشيـخ محمد بـن راشـد آل مكتـوم حـاكم إمـارة دبي ونـائب رئيـس دولـة الإمـارات
العربية المتحدة، جمعت القمة عقولاً عربية وأجنبية مؤثرة في المشهد المعرفي العربي والعالمي على حد
ســواء مــن هيئــات دوليــة وإقليميــة، مســؤولي دولــة ســابقين، علمــاء وبــاحثين مــن تخصــصات عــدة

بالإضافة إلى إعلاميين، كتاب وأصحاب تأثير ذوي علاقة بمجالات المعرفة الإنسانية.

وقد كان لنا حضور في فعاليات القمة ضمن وفد شبابي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شباب طموح
يبحـث لنفسـه ولأمتـه عـن مسـتقبل مـشرق لعـالم عـربي يعيـش أحلـك أيـامه. لقـد وجـد هـذا الشبـاب
لنفسه مشكاة مضيئة، قدوة ناجحة كتلك التي يقرأ عنها في سير الأعلام، إنه الدكتور عصام حجي
العالم المصري في وكالة الفضاء الدولية ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي صنفته الجامعة العربية
ومجلة تايمز سنتبيتسبرج الأمريكية كواحد من أهم الشخصيات الفكرية في مصر والعالم العربي وهو
في التاسعة والعشرين من عمره، واعتبرته الهافينغتون بوست عربي في مقال لها قبل أيام أحد عشرة

عقول مصرية ساهمت في تطور البشرية.

على هامش القمة وفي تواضع العلماء منحنا الدكتور عصام حجي من وقته في جلسة طيبة دامت
يا والأردن، استمتعنا فيها بقصة نجاح عالمِنا لأكثر من ساعة مع ثلاثة زملاء آخرين من الجزائر، سور
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التي نقدمها اليوم للقراء في مقال جوال يتوقف عند أبرز محطاتها بالإضافة إلى مواضيع أخرى مهمة
ومواقـف طريفـة حـدثنا عنهـا الـدكتور لننهـي مقالنـا بنصائـح ثمينـة تُعـبر عـن رؤيتـه الوجوديـة، يقـدمها

الدكتور عصام لكل شاب يسعى في مهمة الإصلاح على الأرض.

جلال خشيب قابل د. عصام حجي في دبي في إطار “قمة المعرفة”

في البدء كانت الهمة

لم يكــن الــدكتور حجــي يتوقــع أبــدًا أنــه ســيأتي يــوم يكــون فيــه عضــوًا فــاعلاً في طــاقم وكالــة الفضــاء
الأمريكية الشهيرة (ناسا) ولا كان حلمه يتجه لذلك، وبالرغم من الظروف السيئة لبلده مصر إلا أن
ذلك لم يمنعه من مواصلة شغفه وولعه الشديد بعلوم الفضاء والفلك، لقد كان الرجل مقتنعًا أنه
لن يكون له مكان شغل في بلده بشهادته الجامعية التي سيتخ بها – لانتشار ظاهرة المحسوبية –
فمن المرجح أنه لن يعمل في وظيفة تناسب مؤهله العلمي كما يحدث عادة في بلداننا؛ لذا قرر أن
يتعلم الشيء الذي يحب وفقط وأقنع أهله بذلك بغض النظر عما يمكن أن توصله إليه شهادته

من منصب عمل في المجتمع.

إلا أن إخلاصــه لمِــا يُحــب رغــم كــل ذلــك أوصــله إلى “ناســا” حلــم كــل شــاب مولــع باكتشــاف عظمــة
الكون، دخل الدكتور عصام الناسا كمساعد باحث ثم باحث ثم باحث متميز ثم باحث رئيسي ثم
رئيس مشروع للفضاء ثم ساهم في ست مركبات فضاء وبعضها لا تزال طور الإنجاز، سألنا الدكتور
كيف حصل ذلك فكانت له فلسفة أخرى في التعاطي مع مثل هذا السؤال الذي سيطرحه حتمًا أي



شاب عربي طموح يسعى للمجد، إن هذا السؤال – يقول الدكتور عصام – “ليس بالسؤال الذي
يدور في ذهني الآن فلطالما كنتُ أتصور أن هذا الحلم سيتوقف يومًا ما، لما ذهبتُ لناسا كنتُ أتصور
يــن بعــدما ذهبــت لفرنســا في دورة لمــدة ثلاث أشهــر أيــن حــضرتُ الماجســتير أني ســأمكث هنــاك شهر
والــدكتوراة وعينــتُ أســتاذًا مساعــدًا بالجامعــة ثــم أســتاذًا محــاضرًا، ثــم مُنحــتُ مــن الجامعــة دورة
يد أن أوصله يبية في الناسا لمدة  يومًا فقط فإذا بي أمكثُ  سنة كاملة هناك في ناسا، ما أر تدر
للشباب أن ليس هناك وصفة نجاح مرسومة المعالم ولكن الأمر الأهم أن يبقى الإنسان في جهد دائم

ومحاولة مستمرة سعيًا وراء أحلامه”.

قصة مأساوية عاشها الدكتور

بعد إنهائه للدراسة بجامعة القاهرة، حصل الشاب عصام حجي على منحة من الحكومة الفرنسية
للدراسة بفرنسا بجامعة باريس  سنة ، لذا اضطر ليقدم تأجيلاً للخدمة الوطنية لمدة سنة
حتى يستفيد من المحنة هناك ثم يرجع لآداء الخدمة الوطنية لاحقًا، فتم رفض الطلب، لذا توجه
بعدها للكشف الطبي في المقر المخصص للمجندين، وبما أن للدكتور تأتأةً في الكلام؛ فقد قام مسبقا
يــد الطين بلــه، فصــب الضابــط بكتابــة بيانــاته كلهــا علــى ورقــة لتلافي أي اضطــراب في الحــديث قــد يز
المسؤول جام غضبه عليه “ألا تحسنُ الحديث، ماهذا الذي كتبت، علمُ فلكٍ وفضاء، هل تمشي
على السحاب؟” ليتم تحويله إلى لجنة نفسية عُليا ويكشف عنه عميد يطنب في سخريته أيضًا “هل
تُكلــم النجــوم وتمــشي علــى الســحاب؟” ثــم وضــع ســماعة الكشــف علــى صــدره وطلــب منــه قــراءة
الفاتحة حتى يعتبر به زملاؤه الذين يتظاهرون بالجنون ليتجنبوا الخدمة الوطنية، خ الدكتور من
ــا وكــانت الحادثــة ســببًا في ضيــاع المنحــة ليبتــدئ عالمُِنــا هنــاك بشهــادة طبيــة تعتــبره متخلــف عقليً

مسيرته مرة أخرى من الصفر.

لماذا يهتم الإنسان بدراسة عالم الفضاء الخارجي وهو غير قادر على معالجة مشاكل الأرض؟ وكيف
سيهتم عالمنا العربي بعلوم الفضاء وهو الغارق إلى الأذنين في مشاكل الأرض؟

دراســة الفضــاء تهتــم أصلاً بدراســة كــوكب الأرض الــذي نعيــش عليــه، مصــيره وعلاقتــه بــالكون، هــل
تسمعون بالديناصورات؟ كائنات أقوى من الإنسان عمرت قديمًا لكنها انقرضت، لماذا؟ لأنها لم تكن
لديها القدرة على التعايش مع ظروف وتغيرات المناخ على الأرض، فالأمر الذي يحمي الإنسان ويبقيه
سالماً على الأرض هو مدى فهمه لهذا الكون الذي يعيش فيه، فكيف نفهم ظواهر طبيعية كالتصحر
والزلازل وما شابه دون هذا العلم؟ كيف نكتشف الأرض وثرواتها؟ إن الناس الذين يقولون بمثل
هـذا الكلام لا يفقهـون شيئًـا في هـذه العلـوم، ويشغلـون العـالم في قضايـا أقـل أهميـة علـى أنهـا محـور
كبر دعم يمكن أن يُقدم للإرهاب، الكون كالحرب على الإرهاب وما شابه، فمِثلُ هذا الادعاء هو أ
ي به أولاً أن يمنح الناس الرغبة في الحياة، خاصة في مجتمعات

ِ
فالذي يريد أن يحارب الإرهاب حر

صارت تنتظر الموت من شدة القهر الذي تعيشه يوميًا لسبب وأسباب، فالرغبة في الحياة لن تتوفر
إذا لم يتوفر العلم الذي يجلب الابتكار ويُحسن ظروف الإنسان.

لـذا يؤكـد حجـي أن علـم الفضـاء علـم أسـاسي وهـو الـذي يقـف وراء تطـور العلـوم كـالجبر والهندسـة
والفيزيــاء وقــد كــان العــرب والمســلمون رواده يومًــا مــا، أنــاروا بهــا العــالم أجمــع فليــس مــن المنصــف أن



يصيروا آخر الأقوام فيها اليوم بعدما اكتشف أجدادهم قوانينها الأولى، فهذا العلم هو الذي طور
الصناعات والتكنولوجيات الجديدة.

لماذا لا نسمع بالموهوب العربي إلا بعدما يحقق نجاحًا في الخا؟

يرى الدكتور حجي أن لذلك أسباب عدة أهمها عدم وجود منظومة ترعى الموهوبين في عالمنا العربي
وأن السائد هو الإهمال، فأغلب الدول تستحضر علماءً لها من الخا لتفتخر بهم أمام الملأ وتحقق
مكاسب سياسية ما، لا لتستفيد من علمهم في نهضة الأوطان، فالغرب يزخر بعلماء عرب ومسلمين
مهملـون في أوطـانهم، يوجـد علـى سبيـل المثـال عـالمِين اثنين حاصـلين علـى جـائزة نوبـل مـن أصـول
جزائرية أحدهما اسمه كوهين تانوتجي فرنسي الجنسية مولود في الجزائر ومتحصل على نوبل في
يـون للأسـف الشديـد، هنـاك أمثلـة كثـيرة عـن علمـاء الفيزيـاء بجامعـة بـاريس، ولا يسـمع بـه الجزائر
ذوي أصـول عربيـة حاصـلين علـى جـوائز عالميـة مرموقـة لكـن مهملـون في أوطـانهم الأصـلية، للأسـف
يمًا لهم ولكن لغاية التعتيم على الوضع المزري الذي الشديد تستغل حكوماتنا صورة هؤلاء لا تكر

وصل إليه حال التعليم والعلم عندنا.

لقـد تحـولت بلـداننا بسـبب هـؤلاء إلى أسـواق لا أوطـان كمـا يضيـف الـدكتور عصـام، أسـواق رخيصـة
تستثمر فيه الشركات الأجنبية وتروج فيه لبضاعتها بالسعر الذي تريد مستغلةً ثرواتها، فبدلاً من أن
تحــول هــذه الــثروات إلى قــدرات صــناعية فهــي تصــدرها خامًــا للغــرب، الجــزائر أحســن مثــال، علمــاء
الجـزائر يملأون الجامعـات الأوروبيـة والأمريكيـة ويسـتفيد مـن علمهـم الأجـانب بـدلاً مـن أن تسـتثمر
كـثر سـوءًا يضيـف الـدكتور، فـإذا كـانت نسـبة الأميـة في الجـزائر فيهـم حكـومتهم، أمـا وضـع مصر فهـو أ
حوالي % فإنها في مصر تصل إلى % وهذا بسبب إهمال النظام السياسي للعلم والتعليم، في
مقابل ذلك لا نكاد نجد مسؤولاً حكوميًا واحدًا يدرس ابنه في مدرسة حكومية، فجميع أبناء هؤلاء
إما يتلقون تعليمهم في مدارس وجامعات خاصة وإما في الخا أما الجامعات الحكومية فصارت

تجمعات لأبناء الفقراء وحسب.

العرب، ناسا، وعلماء الفضاء

 يؤكد الدكتور عصام حجي أن نسبة العلماء العرب في الناسا تقل للأسف عن %، يأتي في مقدمة
العلماء العرب من حيث الجنسية اللبنانيين، المصريين، الجزائريين (بما فيهم المولودين بالخا من
ـــرى أن هنـــاك ـــة، الســـوريين، الفلســـطينيين، الأردنيين وكـــذا التوانســـة، وي ـــة)، المغارب ي أصـــول جزائر
مشروعات علمية في بعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة التي تشرع في بناء محطة فضاء
متطورة، ويأمل الدكتور عصام أن تقوم مثل هذه الدول بتجنيس العلماء العرب الذين يعملون فيها
حتى تتلافى حدوث نزيف للعقول العربية نحو الخا، فهذا ما هو متبع في أمريكا مثلاً لتحافظ على

تلك العقول على أراضيها حتى تضمن تفوقها الدائم.

بالنســبة للجــزائر فهــي أيضًــا تعــاني مــن نفــس هــذه الظــاهرة، مشكلــة نزيــف العقــول نحــو الخــا 
تسـتنزفها حقًـا، لا يرجـع السـبب إلى نقـص الإمكانيـات الماليـة للجـزائر إطلاقًـا، بـل إن هـؤلاء لا يجـدون
الرعاية الملائمة لهم، فضلاً أن هناك مواضيع معينة يمنع الاقتراب منها بتاتًا بغرض البحث والتنقيب



كموضـوع الطاقـة والميـاه ومـا شـابه، ويـذكر الـدكتور عصـام أن الجـزائر وحـدها بين الـدول العربيـة مـن
تملـك قمريـن صـناعيين علميين نـاجحين وفـاعلين وهـو أمـر يبعـث علـى التفـاؤل، خاصـة وأن أغلـب
الــدول العربيــة لا تملــك أقمــارًا صــناعية علميــة مماثلــة (باســتثناء الجــزائر، المغــرب، مصر، الســعودية،
الإمــارات)، بــل هنــاك دولــة عربيــة أرســلت قمــريين صــناعيين علميين فضاعــا في الفضــاء الخــارجي،
فضيحة مثيرة للضحك والأسف في نفس الوقت بعدما أنفقت عليها الحكومة  مليون جنيه
ونحن نتحدث هنا عن مصر، فللأقمار العلمية دور مهم جدًا كما يؤكد الدكتور عصام مثل اكتشاف
الموارد الطاقوية والمعدنية في هذه البلدان، ربما نلمح اهتمامًا عربيًا ببناء بنية تحتية في هذه الدول

لكن ليس هناك اهتمام بالعلماء والاستثمار في الشباب المبدع الناجح، يبقى ضعيف جدًا.

شاهد أيضا:


